
ة-.المن/القاريء /النص ة نظر مقار
ٔمة قي لثقافة ا لغوي الخزان الحق ٔو تخلفها عن رب الحضارة. شكل المعجم ا ا،  ٔمة المتحضرة هي التي . وهو دلیل تقد فا

ٔنتجته، ویتغذى بترتها ورتوي  ذر في الثقافة التي  ٔن المصطلح یت تها المحلیة ذ اتها، ومفاهيمها النابعة من بی ج مصطل ت
ا بعة .رو ٔن تبقى  ٔمة  شين الثقافة ا قتراض من بعضها البعض ولكن ما  إن هذا الرٔي لا ینكر لجوء الثقافات إلى 

لمسخ صاب  دانها وهوتها ف شكل و ٔخراه حتى في ما  .لثقافات 
.إن الباحث في الثقافة الغربیة يجدها مشدودة إلى الجذور، وهو سر قوتها ،وتطورها

ثٔير في  لى الت لبه، فلم یعد قادرا  ٔ ٔو  بٔلى بعضه،  ه، ف ف كون الزمن قد فعل فع لى شيء سابق  ركز  ٔن  فالتطور لا بد 
ره في زمانه ٔ ي  لقدر ا .الحاضر 

رت قول الشاعر غوته ا تذ ٔسلاف د  دت إلى بعض المعاجم العربیة القديمة، ونظرت في  البا ما نجد عند (..كلما  إننا 
ٔسس وجود-السلف ر هذا الإرث-وهم یضعون  ذ ن یقومون ب ٔكبر مما هي عند الخلف ا (دیة 

ٔبين  لا لمناقشة موضوع النص، و مد ٔجع اء في بعض المعاجم العربیة القديمة، و ستفادة مما  اول  ٔ راسة س في هذا ا
نیين  لى غرار ما فعل الش ين العرب  ود الباح اصة لمفهوم النص، لو تضافرت  اط رؤیة عربیة  لإمكان است ٔنه كان 

راغ لقة  ٔو  ة مو ببلجیكا  ٔو جما .الروس 
:مفهوم النص

لى مدلولات مختلفة لمفهوم النص لمعاجم العربیة القديمة یقف  .إن المتفحص 
ستخراج: النص :التفریغ و

ج العروس  ٔقصى ما عندها من "اء في  ه ینصها نصا إذا استخرج  ق نص الحدیث نصا وكذا نص إلیه إذا رفعه ونص 
."السير

ٔشكال  من  ذ ش ٔ ٔقصى ما عند الناص من معان، وإفراغها في قالب جمالي ی ٔدبي إذن عملیة تفریغ واستخراج  فالنص ا
تلفة ٔدبیة ا .التعابير ا

ٔساس  د ما عنده من العلم كما في ا ٔخفاه فيها، ورفعه إلى  ٔي  لٔته عن الشيء  سقى مس از نص فلان نصا إذا اس ومن ا
اح حتى استخرج كل ما عنده تهذیب والص "وفي ا

ٔدیب في تعمیة المعاني، ولا  لغة، يجتهد ا لى لغة الخطاب العادي وتنخرط في مجازات ا ٔدیب البارع یصطنع لغة تعلو  وا
شاف طبقات النص  د إضافي لاك ستدرج القاريء إلى بذل  يجعلها تطفو فوق السطح، بل یتنزل بها إلى قاع النص ل

لالیة ين . ا شكلون طبقات من الغواصين الملو كسو بعضها بعضا، والقراء  شكل طبقات من المعاني  ظور فالنص من م
كد، یتعب حتى ینفد زاده ولا یتعداها، ومن القراء  ٔولى من النص،  - وهم ق–بصید المعاني، فمنهم من یقف عند الطبقة ا

ٔو لم  ل،  ب من ق ٔو طبقات لم یطلها التنق ٔكثر عمقا، وخصوبة، طبقة  ٔولى، ويخترقها إلى طبقات  ممن یتعدى الطبقة ا
ٔسرار النص المحجوبة بوءة، وینتزع بعضا من  رر ا ظفر ببعض ا ٔنفا، ف .يحسن ممن بلغوها الحفر، والكشف، فظلت روضة 

:والنص حسب رٔینا صنفان
(le texte transparent)النص الشفاف.1
(le texte cache)النص المحجب.2

معناه  ؤی لى ت ؤیل إلا تعسفا، والإقدام  لى سطح النص لا تحتمل الت ة  ومن صفات النص الشفاف ظهور معانیه طاف
لى النص ٔي التقول  لى الهامش،  ابة  لافي، إشكالي، ومن صفاته(texte cache)والنص المحجب. الك :  نص 

نفعال،  ا في  الحیاد، والسكون وید ا ه من  ستفزاز، وممارسة لعبة الغوایة مع القارىء لیخر ستدراج، 
صفة القارئ سب بذ ك فذ إلى طبقات المعاني المضمرة في النص، ف ل، فالتورط، فالبحث عن م ٔي /فالتفا الناص، 

سمى بنص القارئ .نخراط في إنتاج ما 
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ٔمة قي لثقافة ا لغوي الخزان الحق ٔو تخلفها عن رب الحضارة. شكل المعجم ا ا،  ٔمة المتحضرة هي التي . وهو دلیل تقد فا
ٔنتجته، ویتغذى بترتها ورتوي  ذر في الثقافة التي  ٔن المصطلح یت تها المحلیة ذ اتها، ومفاهيمها النابعة من بی ج مصطل ت

ا بعة .رو ٔن تبقى  ٔمة  شين الثقافة ا قتراض من بعضها البعض ولكن ما  إن هذا الرٔي لا ینكر لجوء الثقافات إلى 
لمسخ صاب  دانها وهوتها ف شكل و ٔخراه حتى في ما  .لثقافات 

.إن الباحث في الثقافة الغربیة يجدها مشدودة إلى الجذور، وهو سر قوتها ،وتطورها
ثٔير في  لى الت لبه، فلم یعد قادرا  ٔ ٔو  بٔلى بعضه،  ه، ف ف كون الزمن قد فعل فع لى شيء سابق  ركز  ٔن  فالتطور لا بد 

ره في زمانه ٔ ي  لقدر ا .الحاضر 
رت قول الشاعر غوته ا تذ ٔسلاف د  دت إلى بعض المعاجم العربیة القديمة، ونظرت في  البا ما نجد عند (..كلما  إننا 

ٔسس وجود-السلف ر هذا الإرث-وهم یضعون  ذ ن یقومون ب ٔكبر مما هي عند الخلف ا (دیة 
ٔبين  لا لمناقشة موضوع النص، و مد ٔجع اء في بعض المعاجم العربیة القديمة، و ستفادة مما  اول  ٔ راسة س في هذا ا

نیين  لى غرار ما فعل الش ين العرب  ود الباح اصة لمفهوم النص، لو تضافرت  اط رؤیة عربیة  لإمكان است ٔنه كان 
راغ لقة  ٔو  ة مو ببلجیكا  ٔو جما .الروس 

:مفهوم النص
لى مدلولات مختلفة لمفهوم النص لمعاجم العربیة القديمة یقف  .إن المتفحص 

ستخراج: النص :التفریغ و
ج العروس  ٔقصى ما عندها من "اء في  ه ینصها نصا إذا استخرج  ق نص الحدیث نصا وكذا نص إلیه إذا رفعه ونص 

."السير
ٔشكال  من  ذ ش ٔ ٔقصى ما عند الناص من معان، وإفراغها في قالب جمالي ی ٔدبي إذن عملیة تفریغ واستخراج  فالنص ا

تلفة ٔدبیة ا .التعابير ا
ٔساس  د ما عنده من العلم كما في ا ٔخفاه فيها، ورفعه إلى  ٔي  لٔته عن الشيء  سقى مس از نص فلان نصا إذا اس ومن ا

اح حتى استخرج كل ما عنده تهذیب والص "وفي ا
ٔدیب في تعمیة المعاني، ولا  لغة، يجتهد ا لى لغة الخطاب العادي وتنخرط في مجازات ا ٔدیب البارع یصطنع لغة تعلو  وا
شاف طبقات النص  د إضافي لاك ستدرج القاريء إلى بذل  يجعلها تطفو فوق السطح، بل یتنزل بها إلى قاع النص ل

لالیة ين . ا شكلون طبقات من الغواصين الملو كسو بعضها بعضا، والقراء  شكل طبقات من المعاني  ظور فالنص من م
كد، یتعب حتى ینفد زاده ولا یتعداها، ومن القراء  ٔولى من النص،  - وهم ق–بصید المعاني، فمنهم من یقف عند الطبقة ا

ٔو لم  ل،  ب من ق ٔو طبقات لم یطلها التنق ٔكثر عمقا، وخصوبة، طبقة  ٔولى، ويخترقها إلى طبقات  ممن یتعدى الطبقة ا
ٔسرار النص المحجوبة بوءة، وینتزع بعضا من  رر ا ظفر ببعض ا ٔنفا، ف .يحسن ممن بلغوها الحفر، والكشف، فظلت روضة 

:والنص حسب رٔینا صنفان
(le texte transparent)النص الشفاف.1
(le texte cache)النص المحجب.2

معناه  ؤی لى ت ؤیل إلا تعسفا، والإقدام  لى سطح النص لا تحتمل الت ة  ومن صفات النص الشفاف ظهور معانیه طاف
لى النص ٔي التقول  لى الهامش،  ابة  لافي، إشكالي، ومن صفاته(texte cache)والنص المحجب. الك :  نص 

نفعال،  ا في  الحیاد، والسكون وید ا ه من  ستفزاز، وممارسة لعبة الغوایة مع القارىء لیخر ستدراج، 
صفة القارئ سب بذ ك فذ إلى طبقات المعاني المضمرة في النص، ف ل، فالتورط، فالبحث عن م ٔي /فالتفا الناص، 

سمى بنص القارئ .نخراط في إنتاج ما 



ضاح/الظهور: النص :التعين/ف
ٔظهر فقد نص ة والشهرة، والظهور وكل شيء . نصص، النص، رفعك الشيء، نص الحدیث ینصه نصا، رفعه، وكل ما  ایة الفضی لى  ٔي  لى المنصة  ووضع 

ٔو .ٔظهرته فقد نصصته ابة  ل الك البوح والتصريح، فالنص ق ا ن إلى  الإضمار، والك ا لمستور إنه انتقال من  شف  ضاح، و فالنص إذن إظهار، واف
ٔن يخرج النص إلى الوجود، وسمى  كون سرا لا یعرفه إلا الناص، لكن بمجرد  شاد  ه صفة التفرد بمعرفة السر...) قصة، شعرا، روایة(الإ قد صاح والنص إذ .یف

موقعا  ذ  ة، والظهور والشهرة، ویت ایة الفضی ه یصبح في  صة(ینفصل عن صاح ٔو یتلمس ) م سمع  ٔو ل سه ليرى،  ٔخرى التي من  ما بين النصوص ا
صٔابع الید مجاز من النص بمعنى الرفع والظهور. "ب لى شيء ما، وكل ذ . "والنص التعیين 

لیل: النص :ا
ج العروس مٔل.. اء في  از كما یظهر عند الت لیل بضرب من ا ي هو بمعنى ا ر .وكذا نص الفقهاء ا ٔ فالنص من هذا المنظور حجة ودلیل، وهو حسب رٔینا 

ٔفكاره لیه، ومستودع  ا ر الناص ا ٓ يره.من  لى معنى لا يحتمل  ال  لفظ ا اء في لسان العرب. والنص ا ه قول الفقهاء كما  نص القرنٓ، ونص : " وم
ٔحكام لیه من ا ٔي ما دل ظاهر لفظهما  " .السنة 

:التعبير/النص
یة مادة نصص ات العلمیة والف -الفرسیةénoncerمقابل(بر :نص: اء في معجم المصطل toenuciate = enonceالبیان:التعبير: النص–

enunciation).
البوح، والكشف ا الإضمار إلى  ا نتقال، والتحول من  اط تعبير، وبیان، والتعبير، والعبور هو  سٔالیب . فالنص حسب یوسف خ كون ب والتعبير 

ة نو ه-لعين– لید - لجسم كله(م لصوت- لو ابة  ة، ومن ..)لك الفضی ا الستر إلى  ا نتقال من  ٔي  ن، یبين، وهو بمعنى الظهور،  ٔ ، والبیان من 
د هذه المعاني.السر إلى العلن ٔ لب الحالات عن  ٔ ٔینا في المعاجم العربیة القديمة لا يخرج معناه في  راه قد استلهم مفهوم الجاحظ .والنص كما ر هذا التعریف 

ٔن البیان عند الجاحظ هو ٔن (لبیان، ذ لیل،  س كان ا ٔي  البیان ومن  اب دون الضمير كائنا ما كان ذ اع المعنى وهتك الح ق شف  كل شيء 
هو البی ٔوضحت عن المعنى فذ ئ شيء بلغت الإفهام، و يها القائل والسامع، إنما الفهم والإفهام، ف ٔمر، والغایة التي يجري إ البیان عند /فالنص).انمدار ا

ٔو ال لخطاب  ات الباثه  اع ا لف ق اع المعنى المتواري  شف ق ٔسلوب، و طریقة من الطرق التي یتوصل بواسطتها المتلقي إلى  .زة رامالجاحظ هو 
:النص في المعاجم الغربیة

ني القديم(texte)والنص ٔصل اللات سج .de texere-tisser textus.Latفي بعض المعاجم الغربیة الحدیثة یعود مفهومه إلى ا سج ی سیج- ویعني  حن .ال ف
ساج ٔمام  سوج- )الناص(إذن  سج-)النص(وم لغة(ومادة ال سیج). ا ساج/ فال یة في ال ة وف را يحتاج إلى توفر  لإثبات مقدرته ) الناص(النص في هذه الحا

یار المادة  لغة(لى اخ سجها) ا رزا، وقابلا للإدراك.المناسبة لكل قطعة ی كون  لى هیئة ما، وشكل ما، بحیث  سیج معناه الظهور  .وال
:مفهوم النص عند بعض الغربیين

ابة: " یقول بول ركور ته بواسطة الك لى كل خطاب تم تث ابة تصبح في " .لنطلق كلمة نص  ابة، والك فالنص من هذا المنظور هو الخطاب المحقق بفعل الك
لى ه ووضعه  ستقلالیته عن صاح تراف  لاد النص، و لان عن م لمستور في الصدور، إنها لحظة الإ ضاح  هذه تعیين، وإظهار، واف .صة القراءةم الحا

لنص إلى القول  رت في تعریفه  لحاسة البصریة"ویذهب رولان  ٔمر إلا جسما مدركا  س النص في نهایة ا صٔابع الید كما " ل ٔو یتلمس ب لى ذ ونضیف نحن 
رایل ظومة  نٔ في م لى المنصة .هو الش ٔن یوضع  ابة(والجسم كي یدرك لابد  صة الك ظور) م ن م ة والشهرة كما رٔینا عند ا ایة الفضی لى  فالنص .ٔي یصبح 

ظومة  ٔینا عند فاقدي البصر، وتفك شفراته وفق م ٔو یتلمس حسب ر رت،  حسب رولان  رى بصر ابة "رایل"جسد  ، وهو لا یتحقق إلا بفعل الك
ابة ( لك لا  شك ة وهو مرتبط  ٔدبي هالته الروح ر ا ٔ شاطر ا وب(فالنص  ٔنه یبقى تخطیطا، فهو إيحاء )النص المك ٔن مجرد رسم الحروف، ولو  ، ربما 

سج  شابك ال م، وب ا(ل سی ا نص یعني  ٔولى المعلنة التي یعرف بها ) .اشتقاق ه، وصورته ا ي تعطیه هی شكل، وسج، ورسم لجسد النص، فه ابة  فالك
شابك من الكلمات، والمعاني  سیج م دا ما (ك بتا ووح سقة بحیث تفرض ش لٔیف، والم سج الكلمات المنظومة في الت ٔدبي،  لنتاج ا إنه السطح الظاهري 

لا س لقراءة.) . استطاعت إلى ذ ة الصفر  بت بمعنى إننا نتلقاه في در سق، وشكل  رت سطح ظاهري، ونظم م degré zéro de)فالنص حسب 
lecture)الإدراك البصري .ٔي مر

ة ابة إلى مغامرة القراءة الإبداعیة المنت سكون الك قل النص من مر ل في ) lecture productive)وإذ ی یتحرك النص، یتحرر من جموده، وثباته، وید
ة الصفر لقراءة فوق در سمیته  دیدة، وهو ما يمكن  اة  افذه، یغلف *ح راوغ، یغلق م تمنع،  ظل النص  ج نصها، وخطابها الخاصين، ف ٔي القراءة التي ت  ،

ه ٔستودع ف لبوح بما  ه  رة بواطنه، واستدرا لى إ وقدرته  ة استفزاز القارئ  لى، ویتوارى حسب در ٔسرار المعاني، منمعانیه بحجب كثیفة من الستر، یت
ؤیل، وإنتاج المعاني ٔي تجاوز عملیة الإدراك البصري إلى عملیة الت ابة،  السكون التي تفرضها طبیعة الك ا ه من  .وإخرا
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ضاح/الظهور: النص :التعين/ف
ٔظهر فقد نص ة والشهرة، والظهور وكل شيء . نصص، النص، رفعك الشيء، نص الحدیث ینصه نصا، رفعه، وكل ما  ایة الفضی لى  ٔي  لى المنصة  ووضع 

ٔو .ٔظهرته فقد نصصته ابة  ل الك البوح والتصريح، فالنص ق ا ن إلى  الإضمار، والك ا لمستور إنه انتقال من  شف  ضاح، و فالنص إذن إظهار، واف
ٔن يخرج النص إلى الوجود، وسمى  كون سرا لا یعرفه إلا الناص، لكن بمجرد  شاد  ه صفة التفرد بمعرفة السر...) قصة، شعرا، روایة(الإ قد صاح والنص إذ .یف

موقعا  ذ  ة، والظهور والشهرة، ویت ایة الفضی ه یصبح في  صة(ینفصل عن صاح ٔو یتلمس ) م سمع  ٔو ل سه ليرى،  ٔخرى التي من  ما بين النصوص ا
صٔابع الید مجاز من النص بمعنى الرفع والظهور. "ب لى شيء ما، وكل ذ . "والنص التعیين 

لیل: النص :ا
ج العروس مٔل.. اء في  از كما یظهر عند الت لیل بضرب من ا ي هو بمعنى ا ر .وكذا نص الفقهاء ا ٔ فالنص من هذا المنظور حجة ودلیل، وهو حسب رٔینا 

ٔفكاره لیه، ومستودع  ا ر الناص ا ٓ يره.من  لى معنى لا يحتمل  ال  لفظ ا اء في لسان العرب. والنص ا ه قول الفقهاء كما  نص القرنٓ، ونص : " وم
ٔحكام لیه من ا ٔي ما دل ظاهر لفظهما  " .السنة 

:التعبير/النص
یة مادة نصص ات العلمیة والف -الفرسیةénoncerمقابل(بر :نص: اء في معجم المصطل toenuciate = enonceالبیان:التعبير: النص–

enunciation).
البوح، والكشف ا الإضمار إلى  ا نتقال، والتحول من  اط تعبير، وبیان، والتعبير، والعبور هو  سٔالیب . فالنص حسب یوسف خ كون ب والتعبير 

ة نو ه-لعين– لید - لجسم كله(م لصوت- لو ابة  ة، ومن ..)لك الفضی ا الستر إلى  ا نتقال من  ٔي  ن، یبين، وهو بمعنى الظهور،  ٔ ، والبیان من 
د هذه المعاني.السر إلى العلن ٔ لب الحالات عن  ٔ ٔینا في المعاجم العربیة القديمة لا يخرج معناه في  راه قد استلهم مفهوم الجاحظ .والنص كما ر هذا التعریف 

ٔن البیان عند الجاحظ هو ٔن (لبیان، ذ لیل،  س كان ا ٔي  البیان ومن  اب دون الضمير كائنا ما كان ذ اع المعنى وهتك الح ق شف  كل شيء 
هو البی ٔوضحت عن المعنى فذ ئ شيء بلغت الإفهام، و يها القائل والسامع، إنما الفهم والإفهام، ف ٔمر، والغایة التي يجري إ البیان عند /فالنص).انمدار ا

ٔو ال لخطاب  ات الباثه  اع ا لف ق اع المعنى المتواري  شف ق ٔسلوب، و طریقة من الطرق التي یتوصل بواسطتها المتلقي إلى  .زة رامالجاحظ هو 
:النص في المعاجم الغربیة

ني القديم(texte)والنص ٔصل اللات سج .de texere-tisser textus.Latفي بعض المعاجم الغربیة الحدیثة یعود مفهومه إلى ا سج ی سیج- ویعني  حن .ال ف
ساج ٔمام  سوج- )الناص(إذن  سج-)النص(وم لغة(ومادة ال سیج). ا ساج/ فال یة في ال ة وف را يحتاج إلى توفر  لإثبات مقدرته ) الناص(النص في هذه الحا

یار المادة  لغة(لى اخ سجها) ا رزا، وقابلا للإدراك.المناسبة لكل قطعة ی كون  لى هیئة ما، وشكل ما، بحیث  سیج معناه الظهور  .وال
:مفهوم النص عند بعض الغربیين

ابة: " یقول بول ركور ته بواسطة الك لى كل خطاب تم تث ابة تصبح في " .لنطلق كلمة نص  ابة، والك فالنص من هذا المنظور هو الخطاب المحقق بفعل الك
لى ه ووضعه  ستقلالیته عن صاح تراف  لاد النص، و لان عن م لمستور في الصدور، إنها لحظة الإ ضاح  هذه تعیين، وإظهار، واف .صة القراءةم الحا

لنص إلى القول  رت في تعریفه  لحاسة البصریة"ویذهب رولان  ٔمر إلا جسما مدركا  س النص في نهایة ا صٔابع الید كما " ل ٔو یتلمس ب لى ذ ونضیف نحن 
رایل ظومة  نٔ في م لى المنصة .هو الش ٔن یوضع  ابة(والجسم كي یدرك لابد  صة الك ظور) م ن م ة والشهرة كما رٔینا عند ا ایة الفضی لى  فالنص .ٔي یصبح 

ظومة  ٔینا عند فاقدي البصر، وتفك شفراته وفق م ٔو یتلمس حسب ر رت،  حسب رولان  رى بصر ابة "رایل"جسد  ، وهو لا یتحقق إلا بفعل الك
ابة ( لك لا  شك ة وهو مرتبط  ٔدبي هالته الروح ر ا ٔ شاطر ا وب(فالنص  ٔنه یبقى تخطیطا، فهو إيحاء )النص المك ٔن مجرد رسم الحروف، ولو  ، ربما 

سج  شابك ال م، وب ا(ل سی ا نص یعني  ٔولى المعلنة التي یعرف بها ) .اشتقاق ه، وصورته ا ي تعطیه هی شكل، وسج، ورسم لجسد النص، فه ابة  فالك
شابك من الكلمات، والمعاني  سیج م دا ما (ك بتا ووح سقة بحیث تفرض ش لٔیف، والم سج الكلمات المنظومة في الت ٔدبي،  لنتاج ا إنه السطح الظاهري 

لا س لقراءة.) . استطاعت إلى ذ ة الصفر  بت بمعنى إننا نتلقاه في در سق، وشكل  رت سطح ظاهري، ونظم م degré zéro de)فالنص حسب 
lecture)الإدراك البصري .ٔي مر

ة ابة إلى مغامرة القراءة الإبداعیة المنت سكون الك قل النص من مر ل في ) lecture productive)وإذ ی یتحرك النص، یتحرر من جموده، وثباته، وید
ة الصفر لقراءة فوق در سمیته  دیدة، وهو ما يمكن  اة  افذه، یغلف *ح راوغ، یغلق م تمنع،  ظل النص  ج نصها، وخطابها الخاصين، ف ٔي القراءة التي ت  ،

ه ٔستودع ف لبوح بما  ه  رة بواطنه، واستدرا لى إ وقدرته  ة استفزاز القارئ  لى، ویتوارى حسب در ٔسرار المعاني، منمعانیه بحجب كثیفة من الستر، یت
ؤیل، وإنتاج المعاني ٔي تجاوز عملیة الإدراك البصري إلى عملیة الت ابة،  السكون التي تفرضها طبیعة الك ا ه من  .وإخرا



ٔو وهم القراءة ة عن النص  :القراءة الخار
ٔو لتوضیح مبهم من المعاني امض  ها في كتب التراث، والتي كانت توضع لتفسير  الشروح التي عهد ة عن النص ت لقراءة الخار ٔو ٔ لا نقصد  و الكلمات، 
ٔنها كانت تؤدي وظیفتها ا انب النص،  لى  ٔو  ة،  ادة في ذیل الصف كون  تصویبه، والتي  ٔو محاو لى قول  ٔو للاستدراك  سیطیةلتع لمحاورة رٔي  .  ليمیة الت

ي قرا لقراءة الحداثیة في النقد العربي المعاصر، فه سموها  ٔن  القراءة النقدیة المنحرفة والتي يحلو لمتعاطيها  لنص، وإن كانت لا ءة وإنما نقصد بها ت ة  مصاح
س معه في نقط، ولك رعى حرمة الجوار، إننا نجدها تحاذي النص، وقد ت قتها لا  لنص وإن كانت في حق ٔو هي قراءة مجاورة  رانیة، نهاتحسن صحبته،  تظل 

معاني ٔنها تدور في ف ٔنها تحاور النص، وتوهم المتلقي ب دث عن نفسها وإلى نفسها وهي تتوهم  ي تت قة فه ا ا لى النص، وإن ش نص، وهي في ال تتقول 
ٔنفا ٔو روضة  كرا،  ه مرهقة، وتتركه  .الواقع لا تلج النص إلا لتخرج م

يها تظل وا ٔن مسافة القراءة  ٔو تخالفه، مادام  سير في اتجاهه،  ضیات، ولا يهمنا إن كانت  تها دة،إنها قراءة توازي اتجاه النص بلغة الر وسطها، كنها تها  بدا
ستمع إلیه بقدر ما لا تختلط به، ولا تجالسه، ولا  لنص، محاذیة  ة  اسات، إنها قراءة مصاح بعاد، والق ٔ ستمع لصوتها، هيلا تتغير فيها المعالم، وا تظل 

دث ل هویة النص، تت ٔنها تحاور النص، إننا نجدها ت تها، ذاتها المقعرة، وهي تتوهم  نتج صوتها، دلا د النرجسیة، ف ابة عنه، وهي لا نیتعشقه، تهيم به 
خٓر  لى ا لى نفسها، والتقول  ح ). النص(تحسن الحدیث إلا  ستكشف مجهولا، ولا تف ه سرا، ولا  شف م ك ا، ولا  هذه القراءة لا تضیف إلى النص ش

لى ذاتها المریضة بهاجس القول، والتقو  ات ذاتها، تحاور نفسها، تنعزل، تتقوقع  ٔو صدى لإیقا غلقا، وإنما تظل تعید نفسها، هي رجع،  ظل جعجعة بلا ل، م ف
ج لصاحبها سقط المتاع ين، بل تطحن نفسها، وت ستهدي به . ط ا بل تطفيء نوره، وتغرق القارئ في ظلمة، لا يجد ما  هذه القراءة لاتضيء من النص ش

اقة في النص، وتلحق به . إلى دروب النص المظلمة إ دث بذ سجته، ف ٔ لاقاته، وتخریب  ٔواصر  ة النص، وتقطیع  لى الهامش هي تدمير لب إن القراءة 
سمیه بو ج ما  ٔسس النص، وی ائنا، يحرف المعاني عن مواضعها، ويخرب موقع المباني، ویقوض  كون وسیطا  ه، و لق القراءة، هم اهات مستديمة، وشوه 

كو  ٔمبرطو  سمیه  هاني كما  ؤیل ا ٔو الت ة عن النص، هان(ٔو القراءة الخار هان هوparanoïaا paranoïaqueوالمصاب 
ٔو عولمة النص/النص :التناص، 

فا رس لى ". كل نص فهو تناص" : (krestiva julia)تقول  ، ويخلع كل قداسة  ٔصا ه نفي لكل  ٔن ف بيرة،  لى خطورة  ني في جوهره  وهذا القول ین
س إلا نتاج عملیة تجمیع. النصوص ٔو فرسیا هو في الواقع ل ر ي ندعوه جزا لنص، وتذویب لهویته، فالنص ا قالبإن التناص بهذا المفهوم هو عولمة 

دة ٔو هویة وا د  ٔب وا سب هذه النصوص المتعددة إلى  ٔن ت رة، ولا يمكن  ا ت مترسبة في ا ت بق ولعل الشاعر الجاهلي زهير . نصوص قديمة مختلفة الهو
ين قال فا بقرون  رس ل  بين الشعراء ق شاف هذه العملیة المتداو السبق الزمني في اك كون  ٔبي سلمى  :ن 

نقول إلا معارا  ٔرا ٔو معادا من قولنا مكرورا*** ما 
ج نصا ،(krestiva)وإذا سلمنا بقول زهير، و ٔنه ی ادة إنتاج ماضي النصوص، ویتوهم  كون مجرد إ ٔن  فإن ما یقوم به الكاتب في كل العصور لا یعدو 

لاد النص زمن م ه، واسمه المؤرخ  فإن لقول. اضره، وزم ٔكثر من ذ فا" وا ي، إذ " رس شري والنص الإله ساوي بين النص ال خطورته الفكریة فهو 
س هذه لا فرق بين النص المقدس والمد ٔمة، ولا يمكن . یصبح والحا ل ثقافة كل  لى تعریفه دا ذ مفهومه ویصطلح  ٔ ٔساس قلنا إن النص ی لى هذا ا و

ين من النصوص، النص المقدس. عولمة مفهوم النص ل المثال تعرف نو لى س ة  لى النصوص، وهو النص المرجع، : فالثقافة العربیة الإسلام ٔ ي هو  القرنٓ ا
محمد صلى الله عليه وسلم بوا لى رسو م الله المنزل  ٔنه هو  لى  ة  ل الثقافة الإسلام اصة، ویعرف دا ضي شروطا  ، والسنة المطهرة التي سطةوالتعامل معه یق الو

ٔو عمل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٔنها كل فعل  لى  عددة . تعرف  لخبرات ولقراءات م ٔنه محص لى  فا  رس ٔن نتعامل معه كما قالت  ي يمكن  شري ا والنص ال
دید  ل لتخرج في ثوب  دیدة(تنصهر، وتتفا شریة )كتابة  ابة ال ٔن الك ا عن ) الإبداع(،  ار ٔي فعلا  ا،  ٔصبحت وح ٔن تنطلق من فراغ، وإلا  لا يمكن 

ات .فعل وإرادة ا
ل النص :المنهج/القراءة: مدا

ه  ٔدوات إجرائیة تمك لیات، و ٔدبي، وزودت الناقد ب لنص ا لغا  ما  ٔولت اه ٔن المناهج النقدیة الحدیثة قد  شك في  ٔحسن استغلالها–لا  من -إن هو 
رة ٔ  ة الشك، وتوسع من دا ٔمك دد القراءة، القراءة التي تضيء  دد بت ٔدبي یت شاف طاقات النص الإبداعیة اللامحدودة، وجعلت النص ا ة الیقين مكاك

ٔوتون شال  لى التحكم ،(Michel oton)حسب تعبير م یار، وتطبیق المنهج النقدي، ومدى القدرة  ه القاريء العربي هو إشكالیة اخ ٔول ما یوا ٔن  ير 
لیاته صادیة، وا. في  ة، واق ٔفرزته ظروف ثقاف اهز  ٔتي بمنهج  ؟ بمعنى هل ن ٔو بعد لیا  كون ق یار المنهج  ارس هل اخ ي یظل یؤرق ا عیة جوالسؤال ا

ستقيم مع ال  ٔجزاء ل ه  ٔو نقص م  ، جنا إلى ذ لیه نمطط النص متى اح ٔدبي العربي وسقطه بحذافيره  ٔفرزت النص ا لظروف التي  رة  ؤ مغا ي ت یل ا
لى إشا ثر سه حتى إذا ما  شا ستدره، بل  ٔتي إلى النص نحاوره  ٔم ن ٔن نحییه وزینه؟  بدلا من  ل طاقاته، وشوه جما ق ه، ف ٔمارة رة نقتر ٔسراره، و تفضح 

خصوصیاته الجمالیة؟ ين في ذ ف منهجنا مع معطیات النص الإبداعي العربي مرا ك ا  ه، رح ا .نهتدي بها إلى سرادیبه، وخ

93 ISSN 2170-0796

ٔو وهم القراءة ة عن النص  :القراءة الخار
ٔو لتوضیح مبهم من المعاني امض  ها في كتب التراث، والتي كانت توضع لتفسير  الشروح التي عهد ة عن النص ت لقراءة الخار ٔو ٔ لا نقصد  و الكلمات، 
ٔنها كانت تؤدي وظیفتها ا انب النص،  لى  ٔو  ة،  ادة في ذیل الصف كون  تصویبه، والتي  ٔو محاو لى قول  ٔو للاستدراك  سیطیةلتع لمحاورة رٔي  .  ليمیة الت

ي قرا لقراءة الحداثیة في النقد العربي المعاصر، فه سموها  ٔن  القراءة النقدیة المنحرفة والتي يحلو لمتعاطيها  لنص، وإن كانت لا ءة وإنما نقصد بها ت ة  مصاح
س معه في نقط، ولك رعى حرمة الجوار، إننا نجدها تحاذي النص، وقد ت قتها لا  لنص وإن كانت في حق ٔو هي قراءة مجاورة  رانیة، نهاتحسن صحبته،  تظل 

معاني ٔنها تدور في ف ٔنها تحاور النص، وتوهم المتلقي ب دث عن نفسها وإلى نفسها وهي تتوهم  ي تت قة فه ا ا لى النص، وإن ش نص، وهي في ال تتقول 
ٔنفا ٔو روضة  كرا،  ه مرهقة، وتتركه  .الواقع لا تلج النص إلا لتخرج م

يها تظل وا ٔن مسافة القراءة  ٔو تخالفه، مادام  سير في اتجاهه،  ضیات، ولا يهمنا إن كانت  تها دة،إنها قراءة توازي اتجاه النص بلغة الر وسطها، كنها تها  بدا
ستمع إلیه بقدر ما لا تختلط به، ولا تجالسه، ولا  لنص، محاذیة  ة  اسات، إنها قراءة مصاح بعاد، والق ٔ ستمع لصوتها، هيلا تتغير فيها المعالم، وا تظل 

دث ل هویة النص، تت ٔنها تحاور النص، إننا نجدها ت تها، ذاتها المقعرة، وهي تتوهم  نتج صوتها، دلا د النرجسیة، ف ابة عنه، وهي لا نیتعشقه، تهيم به 
خٓر  لى ا لى نفسها، والتقول  ح ). النص(تحسن الحدیث إلا  ستكشف مجهولا، ولا تف ه سرا، ولا  شف م ك ا، ولا  هذه القراءة لا تضیف إلى النص ش

لى ذاتها المریضة بهاجس القول، والتقو  ات ذاتها، تحاور نفسها، تنعزل، تتقوقع  ٔو صدى لإیقا غلقا، وإنما تظل تعید نفسها، هي رجع،  ظل جعجعة بلا ل، م ف
ج لصاحبها سقط المتاع ين، بل تطحن نفسها، وت ستهدي به . ط ا بل تطفيء نوره، وتغرق القارئ في ظلمة، لا يجد ما  هذه القراءة لاتضيء من النص ش

اقة في النص، وتلحق به . إلى دروب النص المظلمة إ دث بذ سجته، ف ٔ لاقاته، وتخریب  ٔواصر  ة النص، وتقطیع  لى الهامش هي تدمير لب إن القراءة 
سمیه بو ج ما  ٔسس النص، وی ائنا، يحرف المعاني عن مواضعها، ويخرب موقع المباني، ویقوض  كون وسیطا  ه، و لق القراءة، هم اهات مستديمة، وشوه 

كو  ٔمبرطو  سمیه  هاني كما  ؤیل ا ٔو الت ة عن النص، هان(ٔو القراءة الخار هان هوparanoïaا paranoïaqueوالمصاب 
ٔو عولمة النص/النص :التناص، 

فا رس لى ". كل نص فهو تناص" : (krestiva julia)تقول  ، ويخلع كل قداسة  ٔصا ه نفي لكل  ٔن ف بيرة،  لى خطورة  ني في جوهره  وهذا القول ین
س إلا نتاج عملیة تجمیع. النصوص ٔو فرسیا هو في الواقع ل ر ي ندعوه جزا لنص، وتذویب لهویته، فالنص ا قالبإن التناص بهذا المفهوم هو عولمة 

دة ٔو هویة وا د  ٔب وا سب هذه النصوص المتعددة إلى  ٔن ت رة، ولا يمكن  ا ت مترسبة في ا ت بق ولعل الشاعر الجاهلي زهير . نصوص قديمة مختلفة الهو
ين قال فا بقرون  رس ل  بين الشعراء ق شاف هذه العملیة المتداو السبق الزمني في اك كون  ٔبي سلمى  :ن 

نقول إلا معارا  ٔرا ٔو معادا من قولنا مكرورا*** ما 
ج نصا ،(krestiva)وإذا سلمنا بقول زهير، و ٔنه ی ادة إنتاج ماضي النصوص، ویتوهم  كون مجرد إ ٔن  فإن ما یقوم به الكاتب في كل العصور لا یعدو 

لاد النص زمن م ه، واسمه المؤرخ  فإن لقول. اضره، وزم ٔكثر من ذ فا" وا ي، إذ " رس شري والنص الإله ساوي بين النص ال خطورته الفكریة فهو 
س هذه لا فرق بين النص المقدس والمد ٔمة، ولا يمكن . یصبح والحا ل ثقافة كل  لى تعریفه دا ذ مفهومه ویصطلح  ٔ ٔساس قلنا إن النص ی لى هذا ا و

ين من النصوص، النص المقدس. عولمة مفهوم النص ل المثال تعرف نو لى س ة  لى النصوص، وهو النص المرجع، : فالثقافة العربیة الإسلام ٔ ي هو  القرنٓ ا
محمد صلى الله عليه وسلم بوا لى رسو م الله المنزل  ٔنه هو  لى  ة  ل الثقافة الإسلام اصة، ویعرف دا ضي شروطا  ، والسنة المطهرة التي سطةوالتعامل معه یق الو

ٔو عمل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٔنها كل فعل  لى  عددة . تعرف  لخبرات ولقراءات م ٔنه محص لى  فا  رس ٔن نتعامل معه كما قالت  ي يمكن  شري ا والنص ال
دید  ل لتخرج في ثوب  دیدة(تنصهر، وتتفا شریة )كتابة  ابة ال ٔن الك ا عن ) الإبداع(،  ار ٔي فعلا  ا،  ٔصبحت وح ٔن تنطلق من فراغ، وإلا  لا يمكن 

ات .فعل وإرادة ا
ل النص :المنهج/القراءة: مدا

ه  ٔدوات إجرائیة تمك لیات، و ٔدبي، وزودت الناقد ب لنص ا لغا  ما  ٔولت اه ٔن المناهج النقدیة الحدیثة قد  شك في  ٔحسن استغلالها–لا  من -إن هو 
رة ٔ  ة الشك، وتوسع من دا ٔمك دد القراءة، القراءة التي تضيء  دد بت ٔدبي یت شاف طاقات النص الإبداعیة اللامحدودة، وجعلت النص ا ة الیقين مكاك

ٔوتون شال  لى التحكم ،(Michel oton)حسب تعبير م یار، وتطبیق المنهج النقدي، ومدى القدرة  ه القاريء العربي هو إشكالیة اخ ٔول ما یوا ٔن  ير 
لیاته صادیة، وا. في  ة، واق ٔفرزته ظروف ثقاف اهز  ٔتي بمنهج  ؟ بمعنى هل ن ٔو بعد لیا  كون ق یار المنهج  ارس هل اخ ي یظل یؤرق ا عیة جوالسؤال ا

ستقيم مع ال  ٔجزاء ل ه  ٔو نقص م  ، جنا إلى ذ لیه نمطط النص متى اح ٔدبي العربي وسقطه بحذافيره  ٔفرزت النص ا لظروف التي  رة  ؤ مغا ي ت یل ا
لى إشا ثر سه حتى إذا ما  شا ستدره، بل  ٔتي إلى النص نحاوره  ٔم ن ٔن نحییه وزینه؟  بدلا من  ل طاقاته، وشوه جما ق ه، ف ٔمارة رة نقتر ٔسراره، و تفضح 

خصوصیاته الجمالیة؟ ين في ذ ف منهجنا مع معطیات النص الإبداعي العربي مرا ك ا  ه، رح ا .نهتدي بها إلى سرادیبه، وخ



یا ارس العربي الیوم يحتار في اخ سانیة، فإن ا ٔدبي، وإيماننا بتطور العلوم الإ یف المنهج مع طبیعة النص ا ك ه به ر اومع إيماننا بضرورة  ي یوا لمنهج ا
ٔن الثقافة  لمناهج النقدیة الحدیثة، ذ تلفة  لى هذا الحشد الهائل من الترجمات ا ٔكثر وهو یقف  زداد صعوبته  التي تفرز المنهج، هي النصوص العربیة، و

ج المصطلح ٔن المنهج . وت شرب عناصر التربة التي غرس، ونما فيها، وحتى وإن بدا لنا ظاهر ذر فيها، وی ل ثقافة ما، فإنه یت د من مجر والمنهج إذ یترعرع دا
ربة غریبة ا لا يمكن نقل المنهج من  ، و لاف ذ كشف لنا  لیل العمیق  ة، فإن الت ات الثقاف ف مع كل المنا ك ن نقل دو رواسب هذه التربة، وم

لینا العمل  لم، وصدق النیة، وهذا ما یوجب  ا من  ٔوت ما  د، و ما بلغنا من  ٔفلحنا-رواسب هذه التربة  یف المنهج المستورد قدر المستطاع -إن  ك لى 
لمنهج، وتباهیا بمعرفة الجدید الو  ه إرضاء  س ف سلطة المنهج والبوح بما هو ل تراف القصري  لى  رغم النص  ٔلا  غرب النص، افدمع النص العربي، و ، ف

ه ا وب د بی ٔمر .ونبا رج حسب رٔینا لا يخرج عن  د هما، وا ٔ ما بين النص، والمنهج المستورد دون الإضرار ب ٔن نعقد ائتلافا  ٔننا لا يمكن  ة،  :نوالن
ه، ویذعن لشروط إنتاج النص.1 ازل المنهج عن بعض خصائصه، ويخفف من صرام ٔن ی ٔن النص حسب رٔینا یعرف : إما   ، ة، والرؤ شرط الثقافة، والب

ٔمركا اللاتی ٔدب  ٔدبين، ونقول  شكل قاسما مشتركا بين ا لغة  ٔن ا ٔدب إنجليزي، رغم  ٔمركي، و ٔدب  قول  ت فيها، ف ٔن ة، لثقافة التي ن ٔسباني رغم  ٔدب  و
ٔسباني مانویل مونتالبان ب بها الروائي ا ك ٔسبانیة التي  لغة ا ب  ك بلو نيرودا  شیلي  لغة . الشاعر ال ٔن ا ٔدب فرسي رغم  ٔدب فركوفوني، و ونقول 

سميهم فرسا لغة الفرسیة كما  ء الناطقين  ٔد ء الفرسیين، وا ٔد شكل قاسما مشتركا بين ا بل نجد فرسا (lesécrivains francophone)الفرسیة 
فرسیا  ٔد ٔدب  ٔن تعتبر هذا ا كف حتى من  ٔدب الفركوفوني لا - وهي محقة في ذ- س لى التفرقة، فا ا ير من المعاني ا لك سمیة تو وحتى ال

س المتلقي ال اس ٔ س غریبة عن  اس ٔ طقة ب لغة الفرسیة، ولكن هي في جوهرها  طقة في ظاهرها  ٔصوا لغة الفرسیة إلا  لتالي فريحمل من ا سي، و
دان، وروح الثقافة الفرسیة لى و اجزة عن التعبير  دٓاب الفركوفونیة  .تصبح هذه ا

شاء.2 لى البوح بما لا  شاء، ورغمه  ه ما  ٔمره لمبضع المنهج، یقص م ازل النص عن نفسه كلیة، ويخضع، وسلم  ٔن ی فإن المنهج هو . وإما  وفي اعتقاد
دماته  د من  ستف لنص حتى  ازل  ٔن ی لیه  ي  بار افتراضاته(ا ستمع إلى صوت )اخ ٔن  لیه  عال، ويخاطبه من مكان بعید، بل  طلق م ٔتیه من م ٔلا ی ، و

علق بغيره لإثبات شرعیة وجوده بع م بت، والنص مستغن بذاته، والمنهج  حول والنص  ٔن المنهج م فا.النص، ويحسن الإنصات،  رس وإذا كانت 
(kristiva)ٔن كل نص فهو تناص، فإن كل منهج : تقول ٔصیل، بمعنى  ٔدبي  س هناك نص  نٔ ل ٔدعى صفاء العرق– ب قة عبارة عن –حتى وإن  فهو في الحق

بعض المناهج، وتمم ما ٔو المحدثة، فالمنهج لا یقوم من فراغ وإنما یقوم في الغالب بترميم بقا قصا فيهار تجمیع لعناصر بعض المناهج البائدة،  والمنهج لا یعرف . اه 
ت عناصر  ٔشلائه نب دة تفجر، ومن  وا ا لى  ت، واستقر  تقرار بل هو في حركة، وصيرورة دائمتين، ومتى وصل إلى ذروة عطاءاته، وث ج منهس

ل. دید ٔخرى، ویعادي كل دخ رفض كل اقتراض من الثقافات ا ات، وهو  لى ا لعزائم، وداعیا إلى التقوقع  بطا  لىإن هذا الرٔي یبدو في ظاهره م
لى ا  ا ها، وإر ذون بج ٔم، ولكن في جوهره، هو دعوة إلى المصالحة مع النصوص العربیة التي مافتيء بعض النقاد العرب یت س لباس غریب لالثقافة ا

ٔشفى، ولا جسما ٔسبرن، فلا مرضا  ة المعدة  ي یداوي قر ب ا لطب ٔشبه  ٔة، ولا يحمي عورة، فكان هذا الفعل  ٔبقى، صح عنها، لباس لا یواري سو ا  ی
ء إلى الموت المفا لیا قد یؤدي ح زیفا دا دث  ٔ از السكانير. وإنما  شاف  ل اك ٔخطاء ربما كانت معذورة في الممارسة الطبیة ق ،(scanner)إن هذه ا

بروسكوبي ٔدبي (fibroscopie)والف لها ویعاقب مركبها، والنص ا نیة يجرم فا ٔخطاء  نٓ تعتبر  ب، ولكنها ا ة عن إرادة الطب ار ٔخطاء  وكانت تعتبر 
ضروریة من مرا ي مر في وقتها، فه و نهضة، وكانت تبدو مق ذ عصر ا م ارب الفاش لیه العدید من الت سان مورست  جسم الإ لتقلید، ل االعربي 
ل، لكن حما تعاقب هذه المرا الإضافة، وانتظر عاب، ثم مر س ٔن تليها مر ارب، وكان من المفروض  ساخ الت ٔو است بهار،  النقد العربي ر و

ارب ساخ الت ة است ة، عق ير من المرات في العق ٔفعال يجرم صاحبها، كما تجرم بعض .الحدیث وقف في الك ٔنها  لى  ٔن نصنف هذه العملیة  لینا الیوم  إن 
شر ساخ ال تٔونه من .القوانين است شاءون، وی سليم نفسه إلى النقاد یفعلون به ما  لى  رغم دائما  ٔدبي العربي مكمم الفم  نهضة الغربیة والنص ا ذ فجر ا م

ستمع النقاد نٓ ل ان الوقت ا ٔو یتكلم، وقد  لمٔ،  ٔن یت الحق في  س  كوینه، ول ارب لا تلائم طبیعة  شاء، ويخضعونه عنوة لت ث لا  عرب إلى صوت الح
ساخ المنهج النقدي ٔخرى، واست نات الثقافات ا نات النص العربي تختلف عن ج ٔن ج خٓرن،  ساخ تجارب ا سعوا إلى تجاوز است ٔن  عربي الالنص، و

لاد تطبیقات مشوهة كما هو الحال الیوم في العدید من التطبیقات العربیة التي تدعي الحداثة نات غریبة عنه یؤدي إلى م .من ج
لنص النقدي في رتقاء  ٔي  رتقاء،  لى  لى إبداع، وحرف الجر هنا یدل  لمضمر، وإبداع  شاف  لمنكر، واك طبقات سلمإن النقد في جوهره تعریف 

سلقوها ٔن  لنقاد  سبق  اطق لم  ه، م م اطق مجهو شاف م لقول. النص الجمالیة، واك لى هذا الرٔي  ل التجزئة، فهو : وقد یعترض معترض  إن المنهج لا یق
ل ميزان المنهج لقاتها، وإلا اخ لقة من  ستغناء عن  ٔو  نها،  لیات، والإجراءات المتوالیة التي لا يمكن التفریق ب من ا إن هذا التوالي المزعوم، قد .سلس

لرسم البی لاقة  ت لها  نها ال التعریف، وا لاقة بم دول التغيرات  ٔن  لا،  ضیات م ردة، كالر ذ شرعیته في بعض العلوم ا ٔ ، ویفقد هذا الزعم ..انيی
ویين كون ب دة، ف ة الوا د في الممارسات التطبیق ٔكثر من منهج وا ٔن نجمع بين عناصر  عند ذ كون بمقدور ٔنه  ٔدب،  وسيمیائیين، ، مبرراته في ا

لفعل حتى عندما ٔكثر من منهج، وهو ما یقع  لیات  د من  ستف كاملي، بحیث  ذ بمنهج  ٔ ٔو ن نٓ نفسه،  ونفسیين في ا
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یا ارس العربي الیوم يحتار في اخ سانیة، فإن ا ٔدبي، وإيماننا بتطور العلوم الإ یف المنهج مع طبیعة النص ا ك ه به ر اومع إيماننا بضرورة  ي یوا لمنهج ا
ٔن الثقافة  لمناهج النقدیة الحدیثة، ذ تلفة  لى هذا الحشد الهائل من الترجمات ا ٔكثر وهو یقف  زداد صعوبته  التي تفرز المنهج، هي النصوص العربیة، و

ج المصطلح ٔن المنهج . وت شرب عناصر التربة التي غرس، ونما فيها، وحتى وإن بدا لنا ظاهر ذر فيها، وی ل ثقافة ما، فإنه یت د من مجر والمنهج إذ یترعرع دا
ربة غریبة ا لا يمكن نقل المنهج من  ، و لاف ذ كشف لنا  لیل العمیق  ة، فإن الت ات الثقاف ف مع كل المنا ك ن نقل دو رواسب هذه التربة، وم

لینا العمل  لم، وصدق النیة، وهذا ما یوجب  ا من  ٔوت ما  د، و ما بلغنا من  ٔفلحنا-رواسب هذه التربة  یف المنهج المستورد قدر المستطاع -إن  ك لى 
لمنهج، وتباهیا بمعرفة الجدید الو  ه إرضاء  س ف سلطة المنهج والبوح بما هو ل تراف القصري  لى  رغم النص  ٔلا  غرب النص، افدمع النص العربي، و ، ف

ه ا وب د بی ٔمر .ونبا رج حسب رٔینا لا يخرج عن  د هما، وا ٔ ما بين النص، والمنهج المستورد دون الإضرار ب ٔن نعقد ائتلافا  ٔننا لا يمكن  ة،  :نوالن
ه، ویذعن لشروط إنتاج النص.1 ازل المنهج عن بعض خصائصه، ويخفف من صرام ٔن ی ٔن النص حسب رٔینا یعرف : إما   ، ة، والرؤ شرط الثقافة، والب

ٔمركا اللاتی ٔدب  ٔدبين، ونقول  شكل قاسما مشتركا بين ا لغة  ٔن ا ٔدب إنجليزي، رغم  ٔمركي، و ٔدب  قول  ت فيها، ف ٔن ة، لثقافة التي ن ٔسباني رغم  ٔدب  و
ٔسباني مانویل مونتالبان ب بها الروائي ا ك ٔسبانیة التي  لغة ا ب  ك بلو نيرودا  شیلي  لغة . الشاعر ال ٔن ا ٔدب فرسي رغم  ٔدب فركوفوني، و ونقول 

سميهم فرسا لغة الفرسیة كما  ء الناطقين  ٔد ء الفرسیين، وا ٔد شكل قاسما مشتركا بين ا بل نجد فرسا (lesécrivains francophone)الفرسیة 
فرسیا  ٔد ٔدب  ٔن تعتبر هذا ا كف حتى من  ٔدب الفركوفوني لا - وهي محقة في ذ- س لى التفرقة، فا ا ير من المعاني ا لك سمیة تو وحتى ال

س المتلقي ال اس ٔ س غریبة عن  اس ٔ طقة ب لغة الفرسیة، ولكن هي في جوهرها  طقة في ظاهرها  ٔصوا لغة الفرسیة إلا  لتالي فريحمل من ا سي، و
دان، وروح الثقافة الفرسیة لى و اجزة عن التعبير  دٓاب الفركوفونیة  .تصبح هذه ا

شاء.2 لى البوح بما لا  شاء، ورغمه  ه ما  ٔمره لمبضع المنهج، یقص م ازل النص عن نفسه كلیة، ويخضع، وسلم  ٔن ی فإن المنهج هو . وإما  وفي اعتقاد
دماته  د من  ستف لنص حتى  ازل  ٔن ی لیه  ي  بار افتراضاته(ا ستمع إلى صوت )اخ ٔن  لیه  عال، ويخاطبه من مكان بعید، بل  طلق م ٔتیه من م ٔلا ی ، و

علق بغيره لإثبات شرعیة وجوده بع م بت، والنص مستغن بذاته، والمنهج  حول والنص  ٔن المنهج م فا.النص، ويحسن الإنصات،  رس وإذا كانت 
(kristiva)ٔن كل نص فهو تناص، فإن كل منهج : تقول ٔصیل، بمعنى  ٔدبي  س هناك نص  نٔ ل ٔدعى صفاء العرق– ب قة عبارة عن –حتى وإن  فهو في الحق

بعض المناهج، وتمم ما ٔو المحدثة، فالمنهج لا یقوم من فراغ وإنما یقوم في الغالب بترميم بقا قصا فيهار تجمیع لعناصر بعض المناهج البائدة،  والمنهج لا یعرف . اه 
ت عناصر  ٔشلائه نب دة تفجر، ومن  وا ا لى  ت، واستقر  تقرار بل هو في حركة، وصيرورة دائمتين، ومتى وصل إلى ذروة عطاءاته، وث ج منهس

ل. دید ٔخرى، ویعادي كل دخ رفض كل اقتراض من الثقافات ا ات، وهو  لى ا لعزائم، وداعیا إلى التقوقع  بطا  لىإن هذا الرٔي یبدو في ظاهره م
لى ا  ا ها، وإر ذون بج ٔم، ولكن في جوهره، هو دعوة إلى المصالحة مع النصوص العربیة التي مافتيء بعض النقاد العرب یت س لباس غریب لالثقافة ا

ٔشفى، ولا جسما ٔسبرن، فلا مرضا  ة المعدة  ي یداوي قر ب ا لطب ٔشبه  ٔة، ولا يحمي عورة، فكان هذا الفعل  ٔبقى، صح عنها، لباس لا یواري سو ا  ی
ء إلى الموت المفا لیا قد یؤدي ح زیفا دا دث  ٔ از السكانير. وإنما  شاف  ل اك ٔخطاء ربما كانت معذورة في الممارسة الطبیة ق ،(scanner)إن هذه ا

بروسكوبي ٔدبي (fibroscopie)والف لها ویعاقب مركبها، والنص ا نیة يجرم فا ٔخطاء  نٓ تعتبر  ب، ولكنها ا ة عن إرادة الطب ار ٔخطاء  وكانت تعتبر 
ضروریة من مرا ي مر في وقتها، فه و نهضة، وكانت تبدو مق ذ عصر ا م ارب الفاش لیه العدید من الت سان مورست  جسم الإ لتقلید، ل االعربي 
ل، لكن حما تعاقب هذه المرا الإضافة، وانتظر عاب، ثم مر س ٔن تليها مر ارب، وكان من المفروض  ساخ الت ٔو است بهار،  النقد العربي ر و

ارب ساخ الت ة است ة، عق ير من المرات في العق ٔفعال يجرم صاحبها، كما تجرم بعض .الحدیث وقف في الك ٔنها  لى  ٔن نصنف هذه العملیة  لینا الیوم  إن 
شر ساخ ال تٔونه من .القوانين است شاءون، وی سليم نفسه إلى النقاد یفعلون به ما  لى  رغم دائما  ٔدبي العربي مكمم الفم  نهضة الغربیة والنص ا ذ فجر ا م

ستمع النقاد نٓ ل ان الوقت ا ٔو یتكلم، وقد  لمٔ،  ٔن یت الحق في  س  كوینه، ول ارب لا تلائم طبیعة  شاء، ويخضعونه عنوة لت ث لا  عرب إلى صوت الح
ساخ المنهج النقدي ٔخرى، واست نات الثقافات ا نات النص العربي تختلف عن ج ٔن ج خٓرن،  ساخ تجارب ا سعوا إلى تجاوز است ٔن  عربي الالنص، و

لاد تطبیقات مشوهة كما هو الحال الیوم في العدید من التطبیقات العربیة التي تدعي الحداثة نات غریبة عنه یؤدي إلى م .من ج
لنص النقدي في رتقاء  ٔي  رتقاء،  لى  لى إبداع، وحرف الجر هنا یدل  لمضمر، وإبداع  شاف  لمنكر، واك طبقات سلمإن النقد في جوهره تعریف 

سلقوها ٔن  لنقاد  سبق  اطق لم  ه، م م اطق مجهو شاف م لقول. النص الجمالیة، واك لى هذا الرٔي  ل التجزئة، فهو : وقد یعترض معترض  إن المنهج لا یق
ل ميزان المنهج لقاتها، وإلا اخ لقة من  ستغناء عن  ٔو  نها،  لیات، والإجراءات المتوالیة التي لا يمكن التفریق ب من ا إن هذا التوالي المزعوم، قد .سلس

لرسم البی لاقة  ت لها  نها ال التعریف، وا لاقة بم دول التغيرات  ٔن  لا،  ضیات م ردة، كالر ذ شرعیته في بعض العلوم ا ٔ ، ویفقد هذا الزعم ..انيی
ویين كون ب دة، ف ة الوا د في الممارسات التطبیق ٔكثر من منهج وا ٔن نجمع بين عناصر  عند ذ كون بمقدور ٔنه  ٔدب،  وسيمیائیين، ، مبرراته في ا

لفعل حتى عندما ٔكثر من منهج، وهو ما یقع  لیات  د من  ستف كاملي، بحیث  ذ بمنهج  ٔ ٔو ن نٓ نفسه،  ونفسیين في ا



ا في واقع التطبیق ترا ستحیل ا ٔن الحدود بين المناهج تبقى افتراضات نظریة  د،  ٔن تتحول تطبیقات بعض . نتعصب لتطبیق منهج وا والمؤسف عند
سجتها، وبهذا يحتاج المتلقي العربي في ا ٔ یح لجمالیاتها، وتبدید  لى النصوص العربیة إلى تنكير لها، ومسخ لخصوصیاتها، وتق ان إلى لكنقاد ٔح ير من ا

رتق  ساج  ٔیضا إلى  لٔوفة، ويحتاج  حٔرف عربیة صيرها النقاد الحداثیون غریبة عنه إلى لغة عربیة م وبة ب من لغة مك ن یترجم  مزقه ساطور ما وسیط 
ام بوظیفة التواصل مع القارئ العربي، وهكذا صار النقد الت .النقاد اجزة حتى عن الق ٔیدي بعض النقاد المحدثين  لى  لغة العربیة  ٔضحت ا قي عند طبیهكذا 

دو س فيها، فغدت غریبة عنا، و اس ٔ ا، لغة مخشبة لا  ی را ا، ولا  ٔسالی ج  ا لكنها لا ت ستعمل حروف ة إلى في بعض المحدثين یتكلم بلغة  ٔمس الحا
ٔسالیبها تها، لكنهم حرفوا  ٔبجد شبه لغتنا في  تنا، ویتكلمون لغة  بون، وهم من بني  ك ا وبين ما  یبها, من یترجم بی را تها، و ٔبن .و

ٔلا  لى المنهج النقدي  م لخدمة المنهج،و لیه ال س قاصرا حتى يحجر  ٔو وصایة، فالنص ل ٔن يحاور النص دون استعلاء،  لى المنهج  إلى تجرید سعىإن 
لمنة النص ة  ٔو متراجحات . النص من خصوصیاته بح ٔو معادلات  ٔو إلى رموز صماء،  س  اس ٔ لم مجرد من ا ٔن یتحول إلى  ٔدبي لا يمكن  فالنص ا

ٔدبي في یصبح النص ا ٔوهام النقاد، وبذ ا  ، وصدق ٔنفسنا بذ ٔوهمنا  ما  ة  ٔیدیولوج ٔو المرجعیات ا نفعالات،  الیة من  ضیة  رة رٔ ر ارج عن دا ینا 
ٔسرار النص حتى وإن كان  ٔن یدعي التفرد بمعرفة كامل  ٔي كان  ٔنه لا يمكن  ين الجامد،  ارج التق ه الصارمة، وتموقع  ٔن . بهكات العلم، وقوان ارس  لى ا إن 

لى هذا التعبير لاعتقاده  ٔن هناك من یعترض  لغویة، رغم  كون إلا بين -وهو حر في ذ–يحاور النصوص، ويحاول فك شفراتها ا ٔن المحاورة لا 
ارس نیابة عنه، ونحن إذ نخالف هذا الرٔي لا نلغیه بل نقول ما نعتقده، وما م بل یتكلم ا ٔخرس لا يجید ال كلمين، والنص في رٔیه  ٔن النص نع م تقده هو 

كلم" في جوهره كما یقول مارن هایدجر  ٔن يجید الإنصات إلى صوت النص" م م ارس  لى ا ا، و .  حتى وإن بدا لنا النص في ظاهره صام
س، كما د المعنى المعجمي المبثوث في بطون القوام من ق لا يحرر ا لغة كما یقول السيمیائیون نظاما إشار ٔن یعتبر ا ارس  لى ا لتزام الصارم إنو

ٔعمى إلى اد ا لمنهج ینقاد إلیه انق ٔو یصبح عبدا  ق النص، وكتم صوته،  ٔو یضطر إلى خ لى صوت النص،  ارس یفضل صوته  زه، بل عكالمنهج يجعل ا
إلى البحث عن طاقات الن ٔن یتعدى ذ لیه  ال، بل  ذ ما یلائم طبیعة النص العربي، ولا یتوقف عند المعنى الحرفي  ٔ ٔن ی لإيحائیة ص الى الناقد 

لنا  رت من ق رى كما رٔى رولان  ٔننا  لف الإشارات،  شاف المضمر منها، والمستتر  ، واك لا لى ظلال ا ض  ٔن جزءا كاملا من البحث " لق
لا ا ٔ المعاصر مرده بدون انقطاع إلى مس ٔدبي:السيمیولو لنقد ا ویة، وبعض المحاولات الجدیدة  ٔبدا الواقعة إلا . فعلم النفس، والب لا یدرس  كل ذ

ا  لجوء إلى السيمیولوج یعني ا لا ، وافتراض ا .  عتبارها دا
لمعنى، و ي هو إنتاج  ٔویل ا لجوء إلى الت معناه ا لا اشرة في (والبحث عن ا ة من الخوض م ٔبحاث المعاصرة في العدید من الحقول المعرف رب ل إذن فلا 

ٔن كل الوقائع دا ة مقاربة ضروریة  لتالي فإن المقاربة السيمیولوج ، و لا ا ٔ ، والمكان دال، وعنوان ) مس فالزمن في العمل السردي دال، والشخصیة دا
خٓر مضمر طن، لها خطاب صريح، و ٔدبي لها ظاهر، و لغة في العمل ا ٔدبي دال، وا ل .العمل ا وال الكبرى تتفرع إلى دوال صغرى، وكلها مدا وهذه ا

ٔعماق النص برها إلى  ه، وإضمار الكره . ٔساسیة يمكن الولوج  ٔو إلى النفور م تان به،  ف وال إلى الوقوع في غوایة النص و ؤیل دال من هذه ا وقد يجر ت
ج خطابنا الخاص ونغیب خطاب النص لتالي ن دث نیابة عنه، و لى النص والت سمیه التقول  ٔن  .  ، وفي كلتا الحالتين نقع في ما يمكن 

ٔدبیة إلى انفصال عن النص، والكره إلى راسة ا لمحبوب وتعلق به، والكره انفصال عنه، وقد یتحول الحب في ا لنص، اتإن الحب في جوهره اتصال  صال 
ٔي نقع انفصالا عن النص،  كون ذ ٔو لكاتبه ف لنص،  ه إرضاء  س هو ف بهار، وننطقه بما ل ب عنه  تن به، وك سمیه فيإذ قد نحب نصا ما، ونف ما 

ابة مجرد رجع لصوتنا كون الك ٔو  ة عن النص،  ابة الخار ٔنفسنا . الك ريء، ورغم  ير  لق معه في البدایة اتصالا  ابة ضده ف كره نصا ما، ونحاول الك وقد 
سل لینا صوته، وی لى تغیير نظرتنا إلیه، ویفرض  شتغال  ٔ في  شاف جمالیته، ویبد ا لاك ا فش ا ش ستدرج ع إلى صوته، ف س افذ ل إ لى  لینا من م

ال  لنص إلى إق قد لا یعلو فوق خطاب النص، ویتحول رفضنا  نهایة خطا نتج في ا ا، ف ستمع إلیه دون وعي م ٔنفسنا  د  ه، فالنص لیير محروسة، ف
ه استمرار الوجود والخلود، و إلا  ب لصاح ك ه، ف ة إلى الحضور الفعلي لمنت ا فاع عن نفسه دون ما  لى ا كون قادرا  ي  كان مؤهلا لماالجید هو ا

سب كاتبه ذ  ٔ  .
المصادر والمراحع 
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ا في واقع التطبیق ترا ستحیل ا ٔن الحدود بين المناهج تبقى افتراضات نظریة  د،  ٔن تتحول تطبیقات بعض . نتعصب لتطبیق منهج وا والمؤسف عند
سجتها، وبهذا يحتاج المتلقي العربي في ا ٔ یح لجمالیاتها، وتبدید  لى النصوص العربیة إلى تنكير لها، ومسخ لخصوصیاتها، وتق ان إلى لكنقاد ٔح ير من ا

رتق  ساج  ٔیضا إلى  لٔوفة، ويحتاج  حٔرف عربیة صيرها النقاد الحداثیون غریبة عنه إلى لغة عربیة م وبة ب من لغة مك ن یترجم  مزقه ساطور ما وسیط 
ام بوظیفة التواصل مع القارئ العربي، وهكذا صار النقد الت .النقاد اجزة حتى عن الق ٔیدي بعض النقاد المحدثين  لى  لغة العربیة  ٔضحت ا قي عند طبیهكذا 

دو س فيها، فغدت غریبة عنا، و اس ٔ ا، لغة مخشبة لا  ی را ا، ولا  ٔسالی ج  ا لكنها لا ت ستعمل حروف ة إلى في بعض المحدثين یتكلم بلغة  ٔمس الحا
ٔسالیبها تها، لكنهم حرفوا  ٔبجد شبه لغتنا في  تنا، ویتكلمون لغة  بون، وهم من بني  ك ا وبين ما  یبها, من یترجم بی را تها، و ٔبن .و

ٔلا  لى المنهج النقدي  م لخدمة المنهج،و لیه ال س قاصرا حتى يحجر  ٔو وصایة، فالنص ل ٔن يحاور النص دون استعلاء،  لى المنهج  إلى تجرید سعىإن 
لمنة النص ة  ٔو متراجحات . النص من خصوصیاته بح ٔو معادلات  ٔو إلى رموز صماء،  س  اس ٔ لم مجرد من ا ٔن یتحول إلى  ٔدبي لا يمكن  فالنص ا

ٔدبي في یصبح النص ا ٔوهام النقاد، وبذ ا  ، وصدق ٔنفسنا بذ ٔوهمنا  ما  ة  ٔیدیولوج ٔو المرجعیات ا نفعالات،  الیة من  ضیة  رة رٔ ر ارج عن دا ینا 
ٔسرار النص حتى وإن كان  ٔن یدعي التفرد بمعرفة كامل  ٔي كان  ٔنه لا يمكن  ين الجامد،  ارج التق ه الصارمة، وتموقع  ٔن . بهكات العلم، وقوان ارس  لى ا إن 

لى هذا التعبير لاعتقاده  ٔن هناك من یعترض  لغویة، رغم  كون إلا بين -وهو حر في ذ–يحاور النصوص، ويحاول فك شفراتها ا ٔن المحاورة لا 
ارس نیابة عنه، ونحن إذ نخالف هذا الرٔي لا نلغیه بل نقول ما نعتقده، وما م بل یتكلم ا ٔخرس لا يجید ال كلمين، والنص في رٔیه  ٔن النص نع م تقده هو 

كلم" في جوهره كما یقول مارن هایدجر  ٔن يجید الإنصات إلى صوت النص" م م ارس  لى ا ا، و .  حتى وإن بدا لنا النص في ظاهره صام
س، كما د المعنى المعجمي المبثوث في بطون القوام من ق لا يحرر ا لغة كما یقول السيمیائیون نظاما إشار ٔن یعتبر ا ارس  لى ا لتزام الصارم إنو

ٔعمى إلى اد ا لمنهج ینقاد إلیه انق ٔو یصبح عبدا  ق النص، وكتم صوته،  ٔو یضطر إلى خ لى صوت النص،  ارس یفضل صوته  زه، بل عكالمنهج يجعل ا
إلى البحث عن طاقات الن ٔن یتعدى ذ لیه  ال، بل  ذ ما یلائم طبیعة النص العربي، ولا یتوقف عند المعنى الحرفي  ٔ ٔن ی لإيحائیة ص الى الناقد 

لنا  رت من ق رى كما رٔى رولان  ٔننا  لف الإشارات،  شاف المضمر منها، والمستتر  ، واك لا لى ظلال ا ض  ٔن جزءا كاملا من البحث " لق
لا ا ٔ المعاصر مرده بدون انقطاع إلى مس ٔدبي:السيمیولو لنقد ا ویة، وبعض المحاولات الجدیدة  ٔبدا الواقعة إلا . فعلم النفس، والب لا یدرس  كل ذ

ا  لجوء إلى السيمیولوج یعني ا لا ، وافتراض ا .  عتبارها دا
لمعنى، و ي هو إنتاج  ٔویل ا لجوء إلى الت معناه ا لا اشرة في (والبحث عن ا ة من الخوض م ٔبحاث المعاصرة في العدید من الحقول المعرف رب ل إذن فلا 

ٔن كل الوقائع دا ة مقاربة ضروریة  لتالي فإن المقاربة السيمیولوج ، و لا ا ٔ ، والمكان دال، وعنوان ) مس فالزمن في العمل السردي دال، والشخصیة دا
خٓر مضمر طن، لها خطاب صريح، و ٔدبي لها ظاهر، و لغة في العمل ا ٔدبي دال، وا ل .العمل ا وال الكبرى تتفرع إلى دوال صغرى، وكلها مدا وهذه ا

ٔعماق النص برها إلى  ه، وإضمار الكره . ٔساسیة يمكن الولوج  ٔو إلى النفور م تان به،  ف وال إلى الوقوع في غوایة النص و ؤیل دال من هذه ا وقد يجر ت
ج خطابنا الخاص ونغیب خطاب النص لتالي ن دث نیابة عنه، و لى النص والت سمیه التقول  ٔن  .  ، وفي كلتا الحالتين نقع في ما يمكن 

ٔدبیة إلى انفصال عن النص، والكره إلى راسة ا لمحبوب وتعلق به، والكره انفصال عنه، وقد یتحول الحب في ا لنص، اتإن الحب في جوهره اتصال  صال 
ٔي نقع انفصالا عن النص،  كون ذ ٔو لكاتبه ف لنص،  ه إرضاء  س هو ف بهار، وننطقه بما ل ب عنه  تن به، وك سمیه فيإذ قد نحب نصا ما، ونف ما 

ابة مجرد رجع لصوتنا كون الك ٔو  ة عن النص،  ابة الخار ٔنفسنا . الك ريء، ورغم  ير  لق معه في البدایة اتصالا  ابة ضده ف كره نصا ما، ونحاول الك وقد 
سل لینا صوته، وی لى تغیير نظرتنا إلیه، ویفرض  شتغال  ٔ في  شاف جمالیته، ویبد ا لاك ا فش ا ش ستدرج ع إلى صوته، ف س افذ ل إ لى  لینا من م

ال  لنص إلى إق قد لا یعلو فوق خطاب النص، ویتحول رفضنا  نهایة خطا نتج في ا ا، ف ستمع إلیه دون وعي م ٔنفسنا  د  ه، فالنص لیير محروسة، ف
ه استمرار الوجود والخلود، و إلا  ب لصاح ك ه، ف ة إلى الحضور الفعلي لمنت ا فاع عن نفسه دون ما  لى ا كون قادرا  ي  كان مؤهلا لماالجید هو ا

سب كاتبه ذ  ٔ  .
المصادر والمراحع 
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